
حزب الله يخوض معركته الأخيرة
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ــل امتلاك القــوة العســكرية واســتخدامها الوســيلة الأساســية الــتي يلجــأ إليهــا حــزب الله بغيــة يشكّ
الاستمرار في فرض هيمنته السياسية. ويُذكَر في هذا الإطار أنه الحزب اللبناني الوحيد الذي سُمِح له
بالاحتفــاط بسلاحــه بعــد توقيــع اتفــاق الطــائف الــذي وضــع حــداً للحــرب الأهليــة اللبنانيــة في العــام

، الأمر الذي منحه القدرة على تعزيز قواه العسكرية إلى حد كبير.

وقد استمرّ حزب الله في الاحتفاظ بسلاحه، بعد انسحاب إسرائيل شبه الكامل في العام  من
يــة في العــام  بعــدما الأراضي اللبنانيــة الــتي احتلّتهــا طيلــة عقــدَين، ثــم انســحاب القــوات السور
كانت قد دخلت إلى لبنان في إطار قوات حفظ السلام خلال الحرب الأهلية. كما أنه عمد إلى تعزيز
يتّه وقدرته على فرض سيطرة عسكرية كاملة على الأراضي اللبنانية عند الاقتضاء. واقع الحال جهوز
أنّ قوّة الحزب العسكرية الهائلة تتخطّى بأشواط كبيرة قدرات الجيش اللبناني الضعيف وغير المجهّز

كما يجب.
وقـد دأب حـزب الله علـى اسـتغلال ضعـف الجيـش اللبنـاني مـن أجـل الحصـول علـى الـدعم لشرعيـة

ترسانته العسكرية.

تتوقّف قدرة حزب الله على الاحتفاظ بهيمنته السياسية والعسكرية على عددٍ من العوامل. فهو
يحتاج إلى تحالف قوي مع النظام السوري من أجل ضمان وصوله إلى السلاح لأن سورية هي المعبر
الأساسي لنقل الأسلحة من إيران، الراعية الأكبر للحزب، إلى لبنان. ومنذ انسحاب القوات السورية

من لبنان، تحوّل حزب الله إلى أداة السيطرة البعثية على المكوّنات اللبنانية.

ية إيران الإسلامية وتمثيلها على ساحل المتوسط، يسعى حزب الله أيضاً إلى ضمان مصالح جمهور
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وفي شكـل خـاص علـى طـول الحـدود مـع إسرائيـل. فـالحزب تأسّـس علـى يـد إيـران الـتي تتـولىّ أيضـاً
يبه وتزويده بالإمدادت ودعمه وتوجيهه، كما تجمعه بها روابط أيديولوجية. فهو يرتكز على عقيدة تدر
، الشيعـــة الاثـــني عشريـــة الـــتي ظهـــرت إلى الواجهـــة في إيـــران مـــع الثـــورة الإسلاميـــة في العـــام
كــبر في النظــام الســياسي يــداً مــن الســلطة وحصّــة أ ويســتخدمها أساســاً للمطالبــة بمنــح الشيعــة مز

اللبناني.

أما على المستوى الداخلي، فتتوقّف قوة حزب الله على قدرته على السيطرة على النظام السياسي
اللبناني والوصول إلى المؤسسات السياسية الأساسية كافة. سيطرة الحزب على السلطة التشريعية
أمرٌ مضمون، فالميثاق الوطني اللبناني – وهو عبارة عن اتفاق غير مكتوب ينظّم توزيع السلطات بين
الطوائف المختلفة – يعهد برئاسة مجلس النواب إلى الطائفة الشيعية، وقد نجح حزب الله في فرض
أحد حلفائه المقرّبين في هذا المنصب. وحاول الحزب أيضاً السيطرة على مسؤولي السلطة التنفيذية

ية والوزراء، أو إضعافهم. الذين يمثّلون معسكرات سياسية منافسة له، مثل رئيسيَ الجمهور

لكـن الحـزب يـواجه حاليـاً عوائـق وتحـدّيات علـى كـل هـذه الجبهـات، بسـبب مجموعـة مـن العوامـل
أبرزهـا تـورطّه في النزاع السـوري، ومواجهـاته مـع المتشـدّدين السـنّة، والاتفـاق الـذي تـم التوصّـل إليـه
ية أسلحتها الكيميائية، والمفاوضات النووية الإيرانية، بوساطة أميركية وروسية من أجل تسليم سور
والـدعم الـدولي للجيـش اللبنـاني، والمحكمـة الخاصـة بلبنـان الـتي أنشئـت للتحقيـق في اغتيـال رئيـس

الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والتي وجّهت اتهاماً إلى خمسة عناصر من حزب الله.

النزاع السوري

ية، أساساً، محاولةً لضمان بقائه عبر الحفاظ على خطوط إمداداته يشكلّ تدخّل حزب الله في سور
العســكرية ودعــم النظــام الســوري الحليــف برئاســة بشــار الأســد. فقــد وجــد الحــزب أن إمــداداته
ية. وهكذا، من أجل الحفاظ العسكرية مهدّدة بسبب عدم الاستقرار الذي أحدثته الانتفاضة السور
على خطوط الإمدادات، تدخّل الحزب لمساعدة النظام السوري عبر خوض مواجهة مباشرة مع الثوّار

السوريين.

والآن، يســعى حــزب الله جاهــداً لإضفــاء شرعيــة علــى تــدخّله في النزاع الســوري. فــالمجتمع اللبنــاني
منقسـم بشـدّة حـول المسـألة، في ظـل معارضـة عـدد كـبير مـن المـواطنين اللبنـانيين لنظـام الأسـد، مـا

أسفر عن انطلاق حملات على صعيد البلاد ضد تورطّ حزب الله في سورية.

يسوق حزب الله عدداً من الذرائع لتبرير مشاركته في النزاع. فهو يدّعي، على سبيل المثال، الدفاع عن
المقامات الدينية الشيعية التي تتعرضّ إلى التهديد من التنظيمات السنّية المتطرفة المناهضة لنظام
يعـة مـآرب الحـزب لأنهـا تساعـد علـى إثـارة شعـور قـوي بالتمـاهي يـة. وتخـدم هـذه الذر الأسـد في سور
والانتمــاء لــدى أنصــاره ومقــاتليه. فتوليــد مثــل هــذا التمــاهي الــديني هــو أداة قويّــة لتجنيــد المقــاتلين

وتحفيزهم وتعبئتهم.

يــة لمنــع هــؤلاء التكفــيريين  أخــرى، يقــول “حــزب الله” إنــه يقاتــل المتطــرفّين الســنّة في سور
ٍ
في أحيــان



(مقاتلين سنّة متشدّدين يرتبطون بتظيم “القاعدة” ويعتبرون أن المسلمين الآخرين وغير المسلمين
هم هراطقة) والجهاديين من دخول لبنان. ويشدّد الحزب في خطابه على أن هذه القوى تهدّد أمن
لبنــان عــبر شــنّ هجمــات إرهابيــة علــى الأراضي اللبنانيــة في محاولــة منهــا لفــرض ســيطرة المتشــدّدين

السنّة على البلاد، الأمر الذي يشكلّ تهديداً على الشيعة.

يــة، عمــد إلى تكييــف خطــابه فيمــا ينخــرط حــزب الله بقــوة في القتــال إلى جــانب نظــام الأســد في سور
يـــة، لا الأراضي ليتضمّـــن إشـــارات إلى خـــوضه “حربـــاً علـــى الإرهـــاب” بهـــدف حمايـــة المكوّنـــات السور
اللبنانية فحسب. إنها محاولة لتغيير صورته في نظر الرأي العام السوري، بحيث يتحوّل من معتدٍ
أجنبي يدعم نظام الأسد إلى مدافع عن السوريين يحاول أن يضمن سلامتهم ويحميهم في مواجهة

ية. المجموعات الإرهابية الأجنبية التي تتوافد من مختلف أنحاء العالم للقتال في سور

يــة للحــؤول دون حــتى إن حــزب الله دعــا خصــومه اللبنــانيين إلى محــاربته في ساحــة المعركــة في سور
تصاعــد الحملات الداخليــة وتحوّلهــا إلى مواجهــة عســكرية في الــداخل اللبنــاني. مــن شــأن مشاركــة
خصـومه في النزاع السـوري أن تسـاهم أيضـاً في إضفـاء شرعيـة علـى تـدخّل الحـزب في القتـال: فبهـذه
كـبر لـدى الـرأي العـام اللبنـاني، لأن حـزب الله لـن يـة بقبـول أ الطريقـة تحظـى تحركّـات الحـزب في سور

ياً في نزاع خا الحدود اللبنانية. يعود، في هذه الحالة، التنظيم الوحيد المتورطّ عسكر

لكــن الحــزب لم ينجــح في انتزاع الشرعيــة حــول تــدخّله في النزاع الســوري. فالتــداعيات الســلبية الــتي
كبر من المنافع. لقد تدفّق اللاجئون السوريون ية أ يتحمّلها اللبنانيون من جراّء الحرب الدائرة في سور
بأعداد هائلة إلى لبنان، مع مايترتبّ عن ذلك من أعباء اقتصادية وديمغرافية ضخمة، في حين أن
معظـم التعهّـدات الدوليـة بتقـديم المساعـدة لم تجـد طريقهـا إلى التنفيـذ. كمـا أن المسـلّحين السـوريين
يــة، بــل أيضــاً للهجمــات حوّلــوا البلــدات الحدوديــة اللبنانيــة إلى منطلــق للعمليــات العســكرية في سور
على معاقل حزب الله. وقد تجلّى ذلك في الكثير من المواجهات التي وقعت في سلسلة الجبال على
يــة، وفي بلــدات في شمــال لبنــان كمــا في ســهل البقــاع. فهــذه المنــاطق تشكّــل طــول الحــدود مــع سور
ممــراّت طبيعيــة وملاذات آمنــة، مــا يُســهّل علــى المســلّحين الســوريين شــنّ هجمــات علــى القوافــل

ية. العسكرية التابعة إلى حزب الله في طريقها إلى سور

علاوةً علــى ذلــك، اتسّــعت دائــرة المواجهــة بين حــزب الله والتنظيمــات الســنّية المتشــدّدة علــى ضــوء
يــة في الــداخل اللبنــاني، ولاســيما في معاقــل الحــزب في الضاحيــة وقــوع عــددٍ مــن التفجــيرات الانتحار
الجنوبيـة لـبيروت. لأنّ الحـزب أصـبح مكشوفـاً في الـداخل، هـو يعمـد إلى تكثيـف جهـوده الأمنيـة مـن
أجــل درء هــذه المخــاطر. للمــرة الثانيــة منــذ العــام ، حشــد الحــزب مقــاتليه ونَــشر عنــاصره علــى
الجبهات كلّها بغية حماية معاقله في لبنان. وهو يهدف من خلال ذلك إلى إحداث تغيير حقيقي على
الأرض يُتيــح لــه تفــادي التعــرضّ إلى التهميــش الســياسي، والحفــاظ علــى أمنــه، ومواصــلة عمليــاته

العسكرية.

ية تحت تأثير هذه الضغوط. فهو لن يغادر قبل أن ينتزع لن يتراجع حزب الله ولن ينسحب من سور
اتفاقاً شاملاً من أي قيادة سورية جديدة لضمان خطوط إمداداته العسكرية. لن يتزح حزب الله
عـن هـذه الـركيزة الـتي فرضـت تـدخّله في النزاع السـوري. لا بـل يتـورطّ عمليـاً في مواجهـة مفتوحـة مـع



المجموعات المتشدّدة، وسوف يواجه خيارات صعبة في الداخل.

يـز يـة ولبنـان علـى حـد سـواء، وتعز إذا تمكـّن حـزب الله مـن هـزم أعـدائه السـنّة علـى الأرض، في سور
المكانة العسكرية لنظام الأسد أو الحصول على دعم الرأي العام السوري لتدخّله في النزاع، فسوف
تكون أمامه فرصة جيّدة لأداء دور أساسي في أي تسوية محتملة في المستقبل، حتى لو لم يكن بشار
الأسد جزءاً منها. وبغية تحقيق ذلك، عمد الحزب إلى تصعيد عملياته العسكرية مباشرةً قبل كل
جولــة جديــدة مــن محادثــات السلام في مــؤتمر جنيــف، خشيــة أن يتعــرضّ إلى التهميــش في هــذه

المفاوضات.

الأسلحة الكيميائية

شكلّ الاتفاق الذي وقّعته دمشق مع المجتمع الدولي في خريف  لتدمير أسلحتها الكيميائية،
يـة رادعـاً يحـول دون ت الترسانـة الكيميائيـة السور

ِ
تحـدّياً إضافيـاً بالنسـبة إلى حـزب الله. فلطالمـا اعتُـبر

ية. خوض إسرائيل مواجهة شاملة ومباشرة مع سور

يــة، بنــاء إمكانــاته الخاصــة في بغيــة تطــوير ترسانــة صاروخيــة ضخمــة، حــاول الحــزب، بمساعــدة سور
مجال الأسلحة الكيميائية، متذرعّاً باستمرار بالنظرية التي تتحدّث عن الحاجة إلى إرساء توازن رعب
ية واعتمد على التدريب من مع إسرائيل. ولهذه الغاية، استخدم الحزب المنشآت الكيميائية السور
الخـبراء السـوريين والإيـرانيين. لكـن بعـد صـدور قـرار مجلـس الأمـن الـدولي  الـذي فـرض علـى
ية تفكيك برنامجها الكيميائي وتدمير أسلحتها الكيميائية ومنشآت تصنيع السلاح الكيميائي، لم سور
يـة لتطـوير إمكانـاته في مجـال الأسـلحة يعـد بإمكـان حـزب الله الوصـول إلى المرافـق اللوجسـتية الضرور
ــاته في مجــال ــاءً عليــه، تتوقّــف الخيــارات المتاحــة أمــام الحــزب مســتقبلاً لتطــوير إمكان الكيميائيــة. بن
الصــواريخ التقليديــة، علــى امتلاكــه صــواريخ بالســتية استراتيجيــة يمكــن اســتخدامها في أي نــزاع مــع

إسرائيل.

نظراً إلى أولويات الحزب العسكرية، من غير المرجّح أن يسعى إلى امتلاك صواريخ بالستية استراتيجية
حتى لو كان قادراً على ذلك. ففي حال امتلك حزب الله مثل هذه الترسانة، من شأنه أن يتحوّل إلى
تهديــد حقيقــي لإسرائيــل الــتي لــن تــتردّد في ضرب الحــزب. لكــن في ظــل الظــروف الراهنــة، ليــس مــن
مصلحة حزب الله ولا من أولوياته إشعال نزاع عند حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل ونشر إمكاناته
يــة هــو الآن الأولويــة العســكرية القصــوى بالنســبة إلى العســكرية عــبر جبهــات عــدّة. فــالنزاع في سور

الحزب، فضلاً عن الحفاظ على الأمن في معاقله في لبنان.

يســـتخدم حـــزب الله حاليـــاً التهديـــد الإسرائيلـــي لمصـــلحته. اشتـــدّت وتـــيرة التشنّجـــات في لبنـــان في
شباط/فبراير  بعد تشكيل حكومة جديدة في بيروت. فقد ظهر خلافٌ على خلفية التباين في
الآراء حول البيان الوزاري الذي يُحدّد الخطوط العريضة العامة لسياسة الحكومة الجديدة. اقترح
البعــض تضمين البيــان الطلــب مــن حــزب الله إنهــاء مشــاركته في النزاع الســوري وســحب قــواته مــن
هناك. في حين اقترح البعض الآخر الإبقاء على معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” التي أضفت
شرعيــة علــى سلاح حــزب الله، باعتبارهــا حاجــة وطنيــة في مواجهــة أي عــدوان إسرائيلــي ومــن أجــل



حماية الأراضي اللبنانية.

في خضــم هــذا الســجال، بــاشر حــزب الله، في  شبــاط/فبراير ، نقــل صــواريخ بالســتية مــن
ية إلى الحدود اللبنانية. فشنّت إسرائيل غارة جوية ودمّرت الشاحنات التي كانت المستودعات السور
تنقـل الأسـلحة. وهكـذا تمكـّن حـزب الله، مـن خلال هـذه الخطـوة التكتيكيـة، مـن لفـت انتبـاه الـرأي
العام اللبناني من جديد إلى التهديد الإسرائيلي – من دون المجازفة بفتح جبهة شاملة على حدود
لبنان الجنوبية. وقد استغلّ ممثّلو حزب الله في لجنة صياغة البيان الوزاري الهجوم الإسرائيلي لتبرير

تمسّك الحزب بمعادلة “الجيش والشعب والمقاومة”.

إعادة التموضع التكتيكية

ط الاتفاق النووي الإيراني تحدّياً إضافياً على حزب الله الذي لطالما اعتبرته إيران قصّة النجاح الأكبر
والركيزة الأساسية في سياستها الخارجية التي ناصبت على الدوام العداء للولايات المتحدة منذ إنشاء

ية الإسلامية. الجمهور

بيد أن المفاوضات الأميركية-الإيرانية التي جرت مؤخراً خلف الكواليس حول البرنامج النووي الإيراني
والاتفاق المؤقت الذي أسفرت عنه، سلّطت الضوء على حدوث تحوّل جذري في السياسة الخارجية

ية إيران الإسلامية التي بدأت تُظهر انفتاحاً حيال الغرب.  لجمهور

ويتمثّل الدافع الأساسي وراء هذا التغيير المهم، في الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه إيران جراء
العقوبات الدولية عليها. وقد كان لتدهور الاقتصاد الإيراني تأثير اقتصادي كبير على حزب الله نظراً
إلى أن إيـــران كـــانت ولاتـــزال الراعيـــة الأولى لمؤســـسات حـــزب الله الأمنيـــة والعســـكرية والاجتماعيـــة

والسياسية والدينية.

نظــراً إلى هــذا التقــارب في العلاقــات بين طهــران والغــرب، خفّــف حــزب الله مــن حــدّة لهجتــه ضــد
الولايات المتحدة، حتى إنه التقى مع الخطاب الأميركي في خطابه المناهض للإرهاب.

لكن على الرغم من هذا التموضع التكتيكي الجديد، لن يسير حزب الله على خطى إيران. فهو لن
يدخل في حوار مباشر مع الولايات المتحدة ولن يتعاون معها لتحقيق أهداف مشتركة، حتى لو التقت
يــة. أحــد مصالحهمــا، ولاســيما في مــايتعلق بالجماعــات المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة الــتي تنشــط في سور
المبادئ التأسيسية التي قام عليها حزب الله هو التصدّي لمصالح الولايات المتحدة وتدخّلها في الشرق
الأوســــط. في الســــابق، صــــبّت المواجهــــة بين التنظيمــــات التابعــــة للقاعــــدة والأمــــيركيين في العــــراق
وأفغانســتان، في مصــلحة الحــزب. واليــوم، يخــدم ضلــوع المجموعــات الســنّية المتطرفّــة في القتــال في
يـة، أهـداف الحـزب. فوجـود هـؤلاء المتشـدّدين يحـول دون قيـام صـانعي السـياسات الأمـيركيين سور

ية بالسلاح خوفاً من وصوله إلى أيدي التنظيمات التابعة للقاعدة. بتزويد المعارضة السور

فضلاً عن ذلك، سيُفيد حزب الله من أي انتكاسة أميركية، سياسية أو عسكرية، في المنطقة، لاسيما
ية ولبنان، ويستغلّها لمصلحته. في سور



المشاغل السياسية الداخلية

في غضون ذلك، يواجه حزب الله مسائل مهمة تثير قلقه على الصعيد الداخلي، منها تنامي الدعم
للجيش اللبناني الذي حصل مؤخراً على هبة قدرها ثلاثة مليارات دولار أميركي من السعودية، كما
أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي أنشأتها الأمم المتحدة من أجل تعزيز الاستقرار في

البلاد، تعهّدت في آذار/مارس  بمواصلة الدعم للجيش اللبناني.

إذا ظهرت قوة عسكرية تضاهي حزب الله فعاليةً ونفوذاً، فقد تتمكنّ من تعطيل دور السلاح في يد
الحزب، ولاسيما كقوة مضادة في مواجهة إسرائيل، الأمر الذي يؤدّي إلى إضعاف مكانة الحزب. فهذا
الأخــير يســتخدم عجــز الجيــش اللبنــاني عــن الــدفاع عــن البلاد ضــد العــدوان الإسرائيلــي، نظــراً إلى

يعةً للاحتفاظ بسلاحه. مايعانيه من ضعف ونقص في التجهيزات، ذر

غالب الظن أن حزب الله لن يُغيرّ مساره، بل سيحاول استخدام القنوات السياسية لقطع الطريق
أمـام إمكانيـة انطلاق نقـاش حـول الاستراتيجيـة الدفاعيـة للدولـة اللبنانيـة ومسـتقبل سلاح الحـزب،
وذلــك عــبر إدارة وتــوجيه القــوة الوليــدة للجيــش اللبنــاني نحــو المواجهــة مــع الجماعــات الإسلاميــة
المتشدّدة، مايساهم في الحؤول دون وقوع صدامات مع الحزب. وهكذا يتجنّب حزب الله مواجهةً
حقيقية بين جناحه العسكري وبين الجيش اللبناني، وتنحسر الضغوط التي يتعرضّ إليها في الداخل،

مايُتيح له توظيف مزيد من الموارد في النزاع السوري وفي إحكام الطوق الأمني حول معاقله.

في غضون ذلك، جاءت انطلاقة جلسات المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي لتضع حزب
الله في مواجهــة شريحــة واســعة مــن المجتمــع اللبنــاني. فالمحاكمــة تطــال عنــاصر وقيــاديين في الجنــاح

العسكري والأمني للحزب صدرت اتهامات بحقّهم في قضية اغتيال الحريري.

زها
ِ
على الرغم من الدعم الدولي والداخلي للمحكمة الخاصة بلبنان، ومن الأدلة التي يمكن أن تُبر

ضد المتّهمين، لن يتعاون حزب الله مع التحقيق. ويرفض الحزب حالياً السماح للسلطات اللبنانية
بتنفيذ مذكرّات التوقيف الصادرة عن هيئات المحكمة الخاصة بلبنان.

لن يسلّم حزب الله كبار قيادييه المتّهيمن بالضلوع في اغتيال الحريري. فمن شأن هذه الخطوة أن
م في نظر الرأي العام اللبناني، وتجردّه من

ِ
ه صورته كتنظيم مقاو تضع الحزب في دائرة المساءلة، وتُشو

المصداقيــة بعــدما اتهّــم المحكمــة الخاصــة بلبنــان، منــذ إنشائهــا، بالعمالــة للخــا والعمــل مــن أجــل
تقــويض “المقاومــة” الــتي يقودهــا. مــن الثــوابت الــتي يتمسّــك بهــا الحــزب في مقــاربته للأمــور عــدم
يـة الـتي تـؤثرّ في مصـالحه العسـكرية والأمنيـة. كمـا أنـه اسـتعداده للتخلّـي عـن أي مـن المبـادئ الجوهر
لايتهــاون أبــداً في اســتعداده المطلــق للتصــدّي لأي محاولــة تهــدف إلى كبــح تــأثيره أو التعــدّي علــى

مصالحه، حتى لو كانت من أفرقاء محليين.

وقـد جـاء تشكيـل حكومـة جديـدة في لبنـان، اصـطُلِح علـى تسـميتها “حكومـة المصـلحة الوطنيـة”، في
يــداً مــن التحــدّيات علــى حــزب الله ومصــالحه. انضــم الحــزب إلى شبــاط/فبراير ، ليطــ مز

الحكومة، إلا أن هذا لايعني أنه مستعدّ لتقديم تنازلات في المسائل الجوهرية.



علـــى المســـتوى الســـياسي، مـــن شـــأن أي فـــراغ حكـــومي أو شلـــل في عمليـــة صـــنع القـــرارات داخـــل
المؤسـسات الرسـمية اللبنانيـة أن يُتيـح لحـزب الله تحقيـق أهـدافه العسـكرية مـن دون أن يخضـع إلى
المساءلـة مـن الدولـة. تملأ الحكومـة الجديـدة هـذا الفـراغ، ويمكنهـا أيضـاً أن تسـلّط الضـوء علـى دور

ية وأن تمارس ضغوطاً عليه، على الصعيدَين الداخلي والدولي. الحزب في سور

لاتعني مشاركة حزب الله في الحكومة الجديدة أنه حصل على تنازلات من الأفرقاء الآخرين بشأن
كيد أنه تم التوصّل إلى اتفاق حول إلغاء الإشارة إلى معادلة ية، كما أنها لاتعني بالتأ تدخّله في سور
“الجيــش والشعــب والمقاومــة” مــن البيــان الــوزاري – بــل إن حــزب الله لم يتخــلّ عــن التزامــه هــذه
المعادلـة، وقـد تضمّـن البيـان الـوزاري الـذي أقـرهّ مجلـس النـواب في أواخـر آذار/مـارس المـاضي، إشـارة
واضحة إلى المقاومة. كانت الصيغة التي وافقت عليها لجنة صياغة البيان الوزاري كافية كي يحافظ
حــزب الله علــى شرعيتــه. صــحيح أن الحــزب قــدّم بعــض التنــازلات وتخلّــى عــن جــزء مــن حصّــته مــن
يــة لحلفــائه، إلا أنــه لــن يســمح بــأي خطــوات مــن شأنهــا أن تقــوض شرعيــة قــوّته الحقــائب الوزار

العسكرية.

يسعى حزب الله، من خلال مشاركته في الحكومة، إلى الدفاع عن مصالحه الاستراتيجية عبر تهدئة
الوضــع الســياسي الــداخلي بصــورة مؤقّتــة، بمــا يُتيــح لــه الحفــاظ علــى تــركيزه الأســاسي علــى النزاع

السوري وتعطيل الحكومة الجديدة من الداخل في حال تسبّبت بتهديد مصالحه.

هذا وسيعمل الحزب أيضاً على حماية مصالحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. فالتنظيم لن يسمح
بحــدوث هــذه الانتخابــات مــن دون إذنــه ومــوافقته المســبقة علــى الرئيــس العتيــد. في هــذا الســياق،
يسـتطيع حـزب الله إطاحـة الحكومـة الجديـدة في أي وقـت، مسـتخدماً سـلطة التعطيـل نفسـها الـتي

تمتّع بها في الحكومات السابقة. وفي هذه الحالة، يبقى مقعد الرئاسة شاغراً.

المصدر: كارنيجي
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